
3 / 1

21982 ‐ يريد أمرا فيه صلاح دينه ودنياه

السؤال

هل من الممن أن تنصحنا بأمر فيه صلاح الدين والدنيا ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: سئل الإمام أحمد ابن تيمية السؤال التال

يتفضل الشيخ الإمام , بقية السلف , وقدوة الخلف , أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب , تق الدين أبو العباس أحمد ابن

تيمية بأن يوصين بما يون فيه صلاح دين ودنياي ؟

: ه تعالفأجاب رحمه ال

أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية اله ورسوله لمن عقلها واتبعها قال تعال : ( ولقد وصينا الذين أوتوا التاب من

قبلم وإياكم أن اتقوا اله ) .

وص النب صل اله عليه وسلم  معاذاً لما بعثه إل اليمن فقال : ( يا معاذ : اتق اله حيث ما كنت , واتبع السيئة الحسنة

تمحها , وخالق الناس بخلق حسن ) , وكان معاذاً  رض اله عنه  من النب صل اله عليه وسلم  بمنزلة عالية , فإنه قال له (

يا معاذ : واله إن لأحبك ) وكان يردفه وراءه . وروى فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام , أنه يحشر أمام العلماء برتوة ‐ أي :

بخطوة ‐ ومن فضله أنه بعثه النب صل اله عليه وسلم  مبلغاً عنه , داعياً ومفتياً وحاكماً إل أهل اليمن , وكان يشبهه

بإبراهيم عليه السلام , وإبراهيم إمام الناس .

وكان ابن مسعود رض اله عنه إن معاذاً كان أمة قانتاً ولم يك من المشركين تشبيهاً له بإبراهيم عليه السلام .

ثم إنه صل اله عليه وسلم  وصاه هذه الوصية , فاعلم أنها جامعة , وه كذلك لمن عقلها , مع أنها تفسير الوصية القرآنية .

أما بيان جمعها فلأن للعبد عليه حقان : حق اله عز وجل , وحق لعباده .الحق الذي عليه لا بد أن يخل به أحياناً , إما بترك

مأمور به , أو فعل منه عنه , فقال النب صل اله عليه وسلم  : ( اتق اله حيث ما كنت ) وهذه اللمة جامعة , و ف قوله : (

حيثما كنت ) تحقيق لحاجته للتقوى ف السر والعلانية ثم قال : ( واتبع السيئة الحسنة تمحها ) فإن الطبيب مت تناول

المريض شيئاً مضراً أمره بما يصلحه . والذنب للعبد كأنه أمر حتم . فاليس هو الذي لا يزال يأت من الحسنات بما يمحو
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السيئات .

وإنما قدم ف لفظ الحديث ( السيئة ) وإن كانت مفعولة , لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة فصار كقوله ف بول

الأعراب ( صبوا عليه ذنوباً من ماء ) .

المحو , والذنوب يزول موجبها بأشياء : أحدها التوبة , و الثان ون الحسنات من جنس السيئات , فإنه أبلغ فأن ت وينبغ

الاستغفار من غير توبة , فإن اله تعال قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب , فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو المال ,

والثالث الأعمال الصالحة المفرة .

إما الفارات المفرة المقدرة كما يفر المجامع ف رمضان والمظاهر والمرتب لبعض محظورات الحج , أو تارك بعض

واجباته , أو قاتل الصيد بالفارات المقدرة , وه أربعة أجناس : هدي وعتق وصدقة وصيام . وإما الفارات المطلقة كما

قال حذيفة لعمر : فتنة الرجل ف أهله وماله وولده يفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنه عن المنر ,

وقد دل عل ذلك القرآن والأحاديث الصحاح ف التفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال الت يقال

كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصاً ما صنف ف فيها : من قال كذا وعمل كذا غفر له , أو غفر له ما تقدم من ذنبه , وه

فضائل الأعمال .

واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه , فإن الإنسان من حين يبلغ , خصوصاً ف هذه الأزمنة ونحوها من

أزمنة الفترات الت تشبه الفترات الجاهلية من بعض الوجوه , فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور

الجاهلية بعدة أشياء , فيف بغير هذا ؟

وف الصحيحين عن النب صل اله عليه وسلم من حديث أب سعيد رض اله عنه  : ( لتتبعن سنن من كان قبلم حذو القذة

ه , اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ) . هذا خبر تصديقه فلو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا : يا رسول ال بالقذة حت

قوله تعال : ( فاستمتعتم بخلاقم كما استمتع الذين من قبلم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا ) ولهذا شواهد ف الصحاح

والحسان . وهذا أمر قد يسري ف المنتسبين إل الدين من الخاصة , كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة فإن كثيراً

من أحوال اليهود قد ابتل به بعض المنتسبين إل العلم وكثيراً من أحوال النصارى قد ابتل به بعض المنتسبين إل الدين

كما يبصر من ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث اله به محمداً صل اله عليه وسلم ثم نزله عل أحوال الناس .

به ف ه وجعل له نوراً يمشنور من ربه , وكان ميتاً فأحياه ال ه صدره للإسلام فهو علوإذا كان الأمر كذلك فمن شرح ال

الناس , لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم ولا الضالين من اليهود والنصارى , فيرى أن قد

ابتل ببعض ذلك

فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه المورطات وهو اتباع السيئات الحسنات , والحسنات ما نُدِب إليه
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عل لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات , ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المفرة وه كل ما يؤلم من

هم أو حزن أو أذى ف مال أو عرض ,أو جسد أو غير ذلك ولن ليس هذا من فعل العبد .

فلما قض بهاتين اللمتين حق اله من عمل صالح وإصلاح الفاسد , قال : ( وخالق الناس بخلق حسن ) وهو حق الناس .

وجماع الخلق الحسن مع الناس : أن تصل من قطعك بالسلام , والإكرام , والدعاء له , والاستغفار , والثناء عليه , والزيارة له

, وتعط من حرمك من التعليم والمنفعة والمال , وتعفو عمن ظلمك ف دم أو مال أو عرض , وبعض هذا واجب وبعضه

مستحب .

وأما الخُلق العظيم الذي وصف اله به محمداً صل اله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر اله به مطلقاً , هذا قال

مجاهد وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رض اله عنها : ( كان خُلُقه القرآن ) وحقيقته المبادرة إل امتثال ما يحبه اله

تعال بطيب نفس وانشراح صدر.

وأما بيان أن هذا كله ف وصية اله , فهو أن اسم تقوى اله يجمع فعل كل ما أمر اله به إيجاباً واستحباباً , وما نه عنه

تحريماً وتنزيهاً , وهذا يجمع حقوق اله وحقوق العباد . لن لما كان تارة يعن بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانفاف عن

المحارم , جاء مفسراً ف حديث معاذ , وكذلك ف حديث أب هريرة رض اله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه : ( قيل يا

رسول اله : ما أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ قال : تقوى اله وحسن الخلق . قيل : وما أكثر ما يدخل الناس النار ؟ قال :

الأجوفان : الفم والفرج ) .

وف الصحيح عن عبد اله ابن عمر رض اله عنهما قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم

خلقاً ) فجعل كمال الإيمان ف كمال حسن الخلق , ومعلوم أن الإيمان كله تقوى اله , وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا

يحتمله هذا الموضع , فإنها الدين كله , لن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة كما ف قوله تعال : ( إياك

) : قوله تعال ( عليه توكلت وإليه أنيب ) وف قوله تعال ( فاعبده وتوكل عليه ) , وف : قوله تعال نعبد وإياك نستعين ) وف

فابتغوا عند اله الرزق واعبدوه واشروا له ) بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعاً بهم أو عملا لأجلهم , ويجعل

همته ربه تعال , وذلك بملازمة الدعاء ف كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك , والعمل له بل محبوب . ومن

أحم هذا فلا يمن أن يوصف ما يعقبه ذلك .


